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رسالة إلى من يبحث عن السعادة ة 
بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله القائل ي كتابه الكرم: تلك الدَارُ لحر نجعلا 
دين لا بُريدون علا في لاض وكا فاا وَالْعَاقَة للقن 
[القصص: ۸۳]. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وقدوة المتقين 
وخير الخلق أجمعين. 

ما بعد: 

أيها المسلمون: أوصيكم ونفسي بوصية الله لخلقه من فوق 
سبع سماواته: وقد ويا الْذِينَ أوئوا اكاب من فلكم واكم 
اَن انقوا الله [النساء: .]٠۳١‏ وصيته 4 كما روى EE‏ 
العرباض بن سارية» قال: وعظنا رسول الله لو موعظة وحلت منها 
اقرب وذرقت متها العيرن فقا يار سول الل كافا مس عط نة 
موڏع فأوصنا» قال: «أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة ...» 
الحديث. 

التقوى هي الكلمة ال من أحلها حاءت الرسل وأنزلت الكتب» 
RENE a‏ 
مقدمة المحاضرات والخطب والندوات فحسب» مبناها صغير ولكن 
معناها كبير حدا» تنوء بحملها الحبال الراسيات» مأخحوذة من التوقي؛ 
وهي أن تحعل بينك وبين عذاب الله وقايةء قال تعالى: ليا يها الْذِينَ 
منوا قوا لفسَکہ راهْلیکہْ ارّا) [التحرم: .]٦‏ 

روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من 
الجليلء والعمل بالتنزيل» والرضى بالقليلء والاستعداد ليوم الرحيل. 


1 سالة إلى من يبحث عن السعادة 
وروي عن طلق بن حبيب أنه قال: التقوى: أن تعمل بطاعة 
اق وو و ی ی کے 
توو ف ا ف قات عو ان مع قال ق 
التقوى: أن يطاع الله فلا يعصى» ی ویشکر فلا 
وسال عمر عنها ايا بن کعب فقال: هل مشیت ني طریق فيه 
شوك کال ن قال مادا معت قال رتا عن وء فال 
أبي: فذلكم التقوى. 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك بحذر مابرى 
للا تحقرن من الذنوب صغرة 
إن الب ال من الحم ى 
إن البحار من قطرة» وإن الشجرة من الحبة» وعلى كل حال 
بأقصر عبارة وأوجز إشارة: التقوى هي طاعة الله فيما أمر واجتناب 
ماھ غه ور ج و طاغة ا طاعة ر قال ال 
وما آكاكَمُ الرسُول فخذوة وما تهاكم عن فانتهُوا واوا اللة) 
[الحشر: ۷]» لمن بطع الرّسُول فقذ أَطَا ع الله [التساء: »]۸٠‏ وني 
الحديث: «كلكم اڭ الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأى يا 
رسول الله؟ قال: من أطاعني دحل الجنة ومن عصان فقد أبى». 
هذا ومكاما القلب» وقي الحديث أشار البي 5 إلى صدره 
ثلانًا» وقال: «التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهنا». 
وللتقوى نرات عدة؛ منها: أن الله علق عليها الحصول على 
العلم قال تعالى: والقوا الله وَيعَلّمُكَمُ الل [البقرة: ۲۸۲]» وعلق 


ال الول فل خد الاقف : لو أعلم ان الله تقبل من سجدة 
واحدة لكنت من المتقين؛ لأن الله يقول: لإئ ال من 
لقي [لاندة: 1۷ء وعلى اله علبها حياة القلوب وتييزها بين 
الح والباطلء قال تعالى: للإن توا الله تخل كم فرقاف) 
[الأنفال: ۲۹]» وفیها کت وستر للخطايا وأجر عظيم» 
قال تعالى: ومر يق الله يكف عَنْهُ سيتاته a a‏ 
[الطلاق: »]٠‏ وا تیسیر کل عسیر» قال تعالى: #إومن يق ق الله 
يجْعَل لَه مِن أَمْره بُسْرًا) [الطلاق: .]٤‏ 
وإذا الأمور ال وتعقدت 
جاء القضاء من الإله فحلها 
فلعل عسرًا بعد يسر علا 
۰ ولعل من عقد الأمور جلها 
كما وعد الله من اتقاه با لحصول على الرزق من وجه لا بخطر 
بېاله. 
قال تعالی: ومن ببق الل بعل لَه مَخْرَجًا * ويْرزقةُ من حَيْث 
أا يختسب) [الطلاق: ۲ء .]٣‏ 
عليك بتقوی الله إن كنت غافلاً 
يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري 
فكيف تخاف الفقر والله رازق 
فقد رزق الطير والحوت في البحر 
ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة 
ما أكل العصفور شيئا مع النسر 
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۸ سالة إلى من يبحث عن السعادة 


تزول عن الدنيا فإنك لا تدري 
إذا جن ليل هي تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير 
وکم من سقيم عاش حيشا من 
وکم من عروس زينوها لزوجها 
وقد قبضت أرواحهم ليلة الققدر 
وكم من صغار يرنجى طول 
وقد أدخلت أجسادهم ظلمة 
وکم من فتی أمسى وأصبح 
وأكفانه في الغيب تدسج ولا يدري 
فمن عاش ألقَا وألفين فلا 
al CS a‏ 
وهي صلة بين العبد وربه» وفيها حبة الله وحبة عباده» ولققد 
جمع رسول الله بي بين التقوى وحسن الخلق؛ لأن التقوى تصلح ما 
بين العبد وربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الناس» فهي 
توحب له حبة اللّه» وحسن الخلق يدعو الناس إلى حبته» وقي 
الحديث: «اتق الله حيشما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس جخلق حسن». 
ولقد حار الناس بجميع طبقاتمم وعلى حسب أمزجتهم 
وميوههم في مكمن السعادة وأين تكون!! فمنهم من رأى أمُا في 
الجاه والمنصب وأن يصبح للمرء عبيٌ وخحدم» ومنهم من رأى أمُا 
ا ا و اط ا م اهي وة ي 
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المسومة والحرث والأنعام» ومنهم من رأى أما في الأكل والشرب 
والزاد والعتاد فلا حوع ولا حرمان» ومنهم من رأى اَم في العافية 
والصحة فلا مرض ولا بۇس ولا سقم» وخحاض الناس فيها» وقد 
أنصف من قال: إن السعادة كل السعادة في تقوى الله. 
ولست أرى السعادة جمع مال 

نعم هي السعادة الحقيقية؛ فشهوات الدنيا وملذاتما ينغصها 
كدراتهماء ولا تصفو لأحد أبدًا و كلها إلى زوال. 
إذا تع شيء بدانقصه 


ا و ا 
لكل شيء إذا ما تم نقصان 
فلا غر بطيب العيش إنسان 
هي الأمور کما شاهدما دول 
من ارهن فاا اران 
قال تعالى: لوتلك اليم مداولا بين الاس [آل عمران: 
٠‏ فتارة فقر وتارة غئ» وتارة عز وتارة ذل» وتارة يفرح 
ارال ر شيع عاد اة ن لازم أا واا وهر 
التقوى. و تقوى الله إن استغن العبد زانته» وإن افتقر فتتحت له 
أبواب وإن عوقي تمت النعمة» وإن ابتلي حهلته» ولا يضره إن 
نزل به الزمان أو صعد أو أعراه أو أشبعه أو أجاعه؛ لأن جميع تلك 
الأشياء تزول وتتغير» والتقوى أصل السلامة» وهو حارس لا ينام 


۰ سالة إلى من يبحث عن السعادة 
يأحذ باليد عند العثرة» فلازم التقوى في كل حال» فإنك لا ترى قي 
الضيق إلا السعة» وق المرض إلا العافية» هذا نقدها العاحل والآاحل 
عند الله معلوم. 

E 
هذه الآية‎ »]١ تعالى: #إإن اک عند الله أنقاكم# [الحجرات:‎ 
٤ قاعدة في شرف السب لكن يا ليت قومي يعلمون» وسغل البي‎ 
من کرم الاس قال: «أتقاهم».‎ 
ما ضر بلالا أنه حبشي ما دام تقيّا» وما ضر سلمان أنه‎ 
فارسي ما دام تيا والتقوى تعلم الصبر وكبح جماح النفس.‎ 
ألا بالصبر تبلغ ما تريد‎ 
وبالتقوى يلين لك الحديد‎ 
ومن استطاع أن يتغلب على هواه وشيطانه فهو حقيقة بطل.‎ 
واتق الله فتقوى الله مما‎ 
جاورت قلب امرء إلا وصل‎ 
ليس من يقطع طرقا بطلا‎ 
إفامن يق الله البطل‎ 
ولقد طلب السعادة أقوامٌ من طرق منحرفة فكانت هذه‎ 
الطرق سببًا لدمارهم وهلاكهم» طلبها فرعون وتلاميذه في املك‎ 
ولكن ملك بلا إعان وتسلطر بلا طاعة؛ فتشدق في الجماهيرء‎ 
وقال: اليس لي ملك مِصْرَ وَهَذِه اهار ئجي مِن تخي أف‎ 
بْصرُون [الزخرف: ١ه]» نسي أن الذي ملكه هو الله وأنه الذي‎ 
أعطاه وأطعمه وسقاه» ومع ذلك جحد ويقول: ما عَلِمّت كم‎ 
مِن لَه غَيْري) [القصص: ۳۸]» فكان جزاء هذا العو والتكبر‎ 
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والتمرد على الله» أنه م يجحصل على السعادة الي طلبها؛ بل كان 
نصيبه الشقاء ولزيمه الطرد والإبعاد من رحة الله #قَأحذة الله نكال 
الْاخرَة والأولى) [النازعات: »]۲١‏ وقال الله عنه وعن قومه: انار 
يعْرضون عَلَيْها غذوا وعَشيًا ويم تقوم السَاعة أذخلوا آل فرزعون 
َد اعاب [غافر: »]٤١‏ ومنح الله قارون كنورًا كالتلال لا 
بجهده ولا بذكائه ولا بعبقريته» وظن أنه هو السعيد وكفر بنعمة 
الله وطغى وتحبر» قال الله تعالى عنه: [فخسفتا به وبداره الأرض) 
[القصص: ]۸١‏ . ا 
قال أهل السير وأهل التاريخ: لما استقر هارون الرشيد قي 
الخلافة وتولاها بعد أبيه أنفق الكنوز والقناطير قي عمارة قصر له 
على يمر دحلة» يدحل النهر من شمال القصر ويخرج من جنوبه» 
وعمّر حدائق تتمايل على النهر» ثم رفع الستور وحلس للناس» 
فدحل الناس يهنئونه بقصره وحدائقه» وكان فيمن دحل أبو 
العتاهية فوقف أمام هارون الرشيد وقال له: 
اا كتا 
في ظفل شاهقة القصور 
فارتاح هارون هذا الكلام» وقال: أكمل. فقال: 
يجري عللك يا 
أردت مع الغد مع البكور 
ال خسنت كمل فال 
فإذااللفوس تغرغرت 
بزفير حشرجة الصدور 


۲ سالة إلى من يبحث عن السعادة 
فهنسالك تعا موقشا 

فرددها أبو العتاهية ثلاثاء فبكى هارون حن وقع على 
الأرض م أمر الور یکت و الاو ات فأغلقت ونزل ټي قصره 
القدم» فلم بعض عليه شهر واحد حي أصبح قي عداد ا 

وقصص الذين كانوا يبحثون عن السعادة ولكنهم لم يوفقوا 
ها كثيرة» فهذا عبد الملك بن مروان حَكم العام الإإسلامي طوله 
عة شر وغ و ها اخ سرا ا ت رل ن سر 
للك ومع غسالا بجانب القصر في سعادة وهناءء ما عنده ملك 
و ال ا کو کان ا مال د ا وو 
يغسل الثياب» قال عبد الملك: يا ليت كنت غسالاء يا ليتى ما 
عرفت الخلافة» يا ليتي ما توليت الحكم ثم مات. 

أيها المسلمون: من أراد السعادة فليلتمسها في قراءة الققرآن» 
في صلاة الحماعة» في قيام الليل» قي المداية والاستقامة والالتزام 
بشر ع الله واتباع سنة محمد بل 

هذا وقد طلب السعادة أناس فحصلوا عليها بتقوى الله فوجحدها 
الليل» وظلمة بطن الحوت؛ حيث انقطعت به الحبال إلا حبل الله 
وتمزقت كل الأسباب إلا سبب اللّه» فهتف من بطن الحوت بلسان 
«[AV‏ ووجحدها موسی وهو بين رکام الأمواج قي البحر المتلاطم» وهو 
يستعذب العذاب في سبيل الله فقال: كلا إن مَعى ربُى سيهدين) 
[الشعراء: 1۲]» وحدها محمد # وهو يطوق فى الغار بسيوف الكفار 
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ويرى الموت رأي العين: اني انين إذ هُمَا في الْعار إذ يقول لصاحبه 
ا كَحْرَن إن الله معا [التوبة: .]6٤٠١‏ ˆ 

وحدها يوسف وهو يسجن سبع سنوات وهم يسألونه عن 
تفسير الرؤيا فيت ركهم ثم يبدا أولا بالدعوة فيقول: ا صاحبي 
الجن رباب متفرقون حير اَم الله الواح الْقََار) [بوسف: ۳۹]» 
ETT E TT‏ 
السغادة ى عل امشات ى سيل الله يقول له ابه عبد اله يا بت 
مي الراحة ونت إمام أهل السنة؟ قال: يا بي الراحة عند أول قدم 
نضعها في الحنة. نسأل الله الحنة. أما الذي جلده وهو المعتصم لا 
حضرته سكرات الموت رفع بساطه ومرغ وحهه بالتراب وقال: يا 
من لا یزول ملکه ارحم الیوم من قد زال ملکه. ثم يقول: والله لو 
علمت أن أموت شابًا ما فعلت الذي فعلت من الذنوب. 

وجك السعادة أبن تيمية وهو يكل بالخدي ك ويغلق عة 
السجان الباب داحل غرفة ضيقة مظلمة» فيقول: لإفضرب بيتهم 
يسور لَه اب باط فيه الرَحْمَة وهر من قله الْعَدَاب) [اخديد: 
[r‏ ويلتفت ابن تيمية إلى الذين هم حارج السحن فيرسل هم 
رسالة وينشد هحم نشيدا وينقل هم نبأ وحبرًا من السجن» فيقول: ما 
يصنع أعدائي بي؟ إغا قتلى شهادة» وإخحراحي من بلدي سياحة» 
وسجي خلوة» وكان يقول: إن قي الدنيا حنة من لم يدحلها م 
يدحل جنة الآخحرة» يعيْ: حلاوة الإبعان. والفرح بمناحاة الرهن» 
وكان يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله حن تطلع الشمس»› 


ويقول: هذه غدون إن م أتغدها ۾ تحملي قدماي سائر اليوم. 


٤‏ سالة إلى من يبحث عن السعادة 
وحد السعادة إبراهيم بن الأدهم وهو ينام في الطرق والسكك 
Ue YA a‏ 
قي عيش لو علم به الملوك وأبناء الملوك جالدونا عليه بالسيوف. 
وهذا عبد الله بن حذافة السهمي يقبض عليه من قبل قيصر 
الروم ويهدد إن لم يرحع عن الإسلام أن يقذفوه في زيت مغلي 
فبکی» قالوا: ما يبكيك؟ هل رحعت؟ قال: لا والله إنغا أُبکى لاما 
نفس واحدة توضع في هذا الزيت فتموت» E RET‏ 
بعدد شعر رأسي كلها توضع ني الزيت فتموت ثي سبيل الله. 
وبلال رحه الله ورضي عنه وأرضاه سامَهُ سيده أمية بن 
ان وا و ر ا ا 
الصبيان» و كان يضعه في الرمضاء تحت حرارة الشمس الموؤلمة يي 
الصيف بدون ثياب» ويضع الحجارة الثقيلة على صدره فلا يزيد 
بلال عن قوله: أحد أحد» أحد أحد» فلما اشتراه أبو بكر وأعتقه» 
قيل له: كيف كنت تتحمل العذاب؟ قال: مزحت حلاوة الإمان 
عرارة العذاب فطغت حلاوة الإعان على مرارة العذاب فلم أحس 
بي ۶ 
۰ الله أكبر.. 
أحد أحد ها حلاوة كحلارة الماء الزلال 
لاعنهاتسلن إفاسل علهابلال 
وآل:ياشر عذبوا ق سيل الله تحن قال م الرستول : 
«صبرًا آل ياسر فإن موعد كم الجنة»» وأمسك أبو حهل بأم عمار 
بن ياسر فضرما وطعنها بالرمح فدحل من فرجحها وحرج من 
ا 
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وكان فيمن قبلكم ينشر الرحل .منشار ما بين لحمه وعظمه ما 
يصرفه ذلك عن دين الله. 

أيها المسلمون: ومن نرات التقوى أن الله يحفظ وينجي من 
اتقاه. 

وكان من وصايا الصالحين لبعضهم: تق الله واحف ظ الله 
يحفظك» حفظ الله إبراهيم لا ألقوه في النار» فأوحى الله إلى النار أن 
کون بردا وسلامًا على إبراهیم. 

ونجى الله حمدًا لما أراد المشركون قتله» وما فتح عبد الله بن 
عل الان دق كل ى ساف واحد ۴١‏ اا ع الاين 
وأدحل بغاله وحيوله في المسجد الأموي الكبير!! ثم جحلس وقال 
للوزراء: هل يعارضي أحد؟ قالوا: لا. إلا الأوزاعي فرعا يعارضك»› 
وقد كان الأوزاعي ا ا ت زاهدا عابدا من 
رواة البخاري ومسلم» قال: تعالوا به» فلما أتوه» قال: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» ثم قال: انتظرون قليلاء فذهب واغتسل ولبس أكفانه 
وتجهز للموت ثم قال ف نفسه: قد آن لك يا أوزاعي أن تقول 
كلمة الحق لا تخشى لومة لائم» يقول الأوزاعي وهو يصف القصة: 

فدحلت فإذا سماطين من الجحلودء وإذ بالجنود على صفين وقد 
سلوا سوق افا خلت من حت السيو ف حت بات إل عبد ال 
العباس» وقد جحلس على سريره وبيده خيزران» وقد انعقد على 
حبينه عقدة من الغضب» فلما رأيته كان مامي کأنه ذباب» فما 
N N‏ ق 
الرحمن» إذا برز للناس يوم الحساب. 
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قال الجحاكم: يا أوزاعي ما تقول في دماء بي أمية الي أرقناهاء 
قال الأوزاعي: حدثنا فلان عن فلان عن ابن مسعود أن الرسول 5ل 
قال: «لا بحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث: الثيب الزان» 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجماعة»» فإن كان من 
قتلتهم من هؤلاء فقد أصبت» وإن لم يكونوا منهم فدماؤهم قي 

قال الأوزاعي: فنكث بالخيزران ورفع عمامي انتظر السيف»› 
ورأيت الوزراء يستجمعون ثيايمم ويرفعونما حن لا يصيبها الدم 
قال: وما رأيك قي الأموال الي أخحذناها؟ قال الأوزاعي: إن كانت 
حلالا فحساب وإن كانت حرامًا فعقاب» قال الحاكم: حذ هذه 
البردة - كيس مملوء ذهبًا - قال الأوزاعي: لا أريد المال» فغمزه 
أحد الوزراء فأخذها ووزعها على الجنود وما حرج» قال: حسبنا 
الله ونعم ال وکیل قلناها یوم دخالنا وقلناها يوم خرجنا: [فالقلبوا 
بنغمَةٍ من الله وقضل لم يُطْسَسْهُم سُوء ولغوا رضوان الله واللهُ ذو 
فضل عَظيب) [آل عمران: »]۱۷٤‏ حقا إا التققوى» ولمامات 
الأوزاعي وقف الحاكم أمام قبره وهو يقول: والله ما حفت أحدا 
كخوفي من هذا المدفون» والله إنيْ إذا رأيته رأيت الأسد باررًا. 
يجي الله لين الوا بمقازتهم لا يهم الُوء ركا هُم 
يرون [الزمر: ٠.6١‏ 

كيف حال الأولين مع التقوى وكيف حالنا؟! 

کان السلف يشد بعضهم بعضًا بهاء فإذا رأى أحدهم أخحاه 
غل منک قال له اتی اه قل لحر بن الطاب ای هیک 
واستدعى عمر بن عبد العزيز وزيرًا له امه مهاجر لما تولى الخلافة 
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وقال له: كن بجاني فإذا رأيتيٰ ظلمت مسلمًا أو شتمت مؤمتًا فخذ 
بتلابيي وقل: اتق الله یا عمر. فکان وزیره مهاجر يهزه دائگا 
وقول + ىاه باغ 

حرج عمر بن الخطاب ذات ليلة وهو يتفقد رعاياه» وإذا به 
يسمع حوارًا بين أم وابنتهاء تقول الأم يا ابن امزحي اللبن بالماء 
حي يکثر فنبيعه؛ فإن عمر لا يراناء قالت البنت: يا أماه إذا كان 
عمر لا يرانا فإن رب عمر يراناء» فأعجب عمر بالبنت التقية 
فزوجحها أحد أبنائهء إا مراقبة الله. 

امرأة من السلف يت ركها زوحها شهورًا ويخرج إلى الجهاد يي 
سبيل اللّه» وهي تتقلب على الفراش» آلمتها حرارة الففراق وبداً 
الشيطان يسول ها بامعصية لكن ن الله مَعَ لين اقرا وَالَْينَ هُم 
مُحْسنُون# [النحل: »]۱١۸‏ فأنشدت قائلة في ظلام من الليل: 
تطاول هذا الليل وأرخحى 

وأرقني أن لا حبيب ألاعبه 
فو الله لولا أن ربا أراقبه 
لرك هذا السرير جوانبه 

E EE a 
فوقها عن زوحته» وكم تي البيوت من زوحات تشکكو في هذا‎ 
الزمان من تضييع أزواحهن همن» يسهر الزوج ثي الخارج على‎ 
الورقة والدش والغناء والطرب والدخان أو تي البراري» والزوحة‎ 
المسكينة تتقلب ليلا تعاني أ الوحدة في فراشها ورعا انتاهما شيء‎ 
آخر اليل فال أعلم جاه فإذا ما غطت بالنوم أتاها زوجحها قرب‎ 
الانية أو الثالثة ليلا فينهرهاء ولولا مخافة الله لحصل أمور من المرأة‎ 
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لا تحمد عقباهاء ألا فليتق الله كل رجل في بنته» وأن بتار ها 
الزوج الكفء فهو مؤتمن عليها. 
دحل ثلاثة من بي إسرائيل قي غار فانطبقت عليهم الصخرة 
ولا سبيل للخروج فتوسلوا بصالح أعمالهم» قال أحدهم: اللهم إِنه 
كان لي أحراء فأعطيت كلا منهم أحره إلا واحدًا تركه أمانة 
عندي وذهب» فلما عاد بعد زمن طويل قال: أين الأمانة؟ قست: 
هذه هي الأمانة وادٍ من الإبل والبقر والغنم» اللهم إن كنت فعلت 
ذلك لوحهك ففرج عنا فانفر حت عنهم الصخرة EET‏ 
الآحر: اللهم إنه کان لي أبوان یخان کیراں۔ و کتت آے الان 
وأسقيهما كل ليلة قبل أولادي» وقي ليلة و حدما نائمين فظللت 
واقفا ومعي قدح اللين ی أن طلع الفجر» وأبنائي حولي يصيحون 
ويتضاغون جوعًاء فشربا وحمدا الله» اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وحهك ففرج عنا فانفرحت أكثرء وقال الآحر: الهم إنه 
كان لي ابنة عم لي أراودها عن نفسها فتمتنع» > وذات يوم ألمت ما 
حاحة فجاءتي لأقرضها دراهم» فشرطت علي أن تخلييٰ من 
نها فما حلست متها لس الرجخل من زوجتةه قالت: اى اله 
ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت وت ركت النقود هاء اللهم إن كان 
E ES‏ وانزاحت 
الصخرة وحرحوا. ومن ينق الله بعل لَه مَخرَجًاQ‏ [الطلاق: .]١‏ 
وإذا خلوت ية ف ل 
والنفس داعية إلى الطغيان 
فاستح من نظر الإله وقل ها 
إن الذي خلق الظلام يران 


رسالة إلى من يبحث عن السعادة ۱۹ 


آحر اغتصب امرأة وأغلق الأبواب» فقالت له: هل تری شیا 
في السماء قال: ری کواکبهاء قالت: فأین مکو كبهاء فقام مهروعًا 
E‏ 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا 
خلوت ولکن قل علي رقب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة 
ولا أن ما تخفي عليه يغب 
أما حالنا فحدث ولا حرج» أصبحت كلمة التقوى ذا 
وتنقصًا لمن تقال له» فإذا قلت: اتق الله يا فلان قال: هل أنت أفضل 
ميْ؟ والأفز ع من ذلك أن من الناس من يعتز .معصيته فيجاهر يها: 
لإرإذا قيل لَه الق الله أخذثه الْعرَة باإثم© [البقرة: .]۲٠٠‏ 
كلما يذخل فصل الشتاء يليس الناس ما يقيهم لقح السبردء 
ويتفننون قي أنواع الملابس والثياب» لكنهم يغفلون أن يلبسوا 
أحسادهم ما يقيهم عذاب النار: يا بني آَدَم قذ ثرا عَلَيْكم لباس 
يرّاري يكم وريشًا ولاس الَقوّى ذلك خير [الأعراف: .]۲١‏ 
ومن فقد لباس التقوى فلا ينفعه لبس الثياب. 
إذا المرء م يلبس ثيابًا من التقى 
تجرد عریائًا ولو کان کاسیًا 
وخير جارات المرء طاعة ربه 
ولا خير في عبد کان لله عاصيًا 
وا کن ااي هر ى ا د امان كر عل دا 
إكبابًا عظيمًا وكأمُم ما حلقوا إلا ها وما بقي منكر إلا وعصي 
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الله به» ولو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحدٌ العيش في هذه 
الأرض» وتحد المسلمين يتخبطون في صراعات بينهم» وينهشون 
لحوم بعضهم وقد سلم منهم أعداء الل إن المسلمين كثير ولكنهم 
غثاء كغثاء السيل تجحرؤوا على بعضهم وحقا: 
وفي الناس شر لوبداما 
ولکن کساه الله ثوب غطاء 
يقول الأعداء: كأس وغانية تفعل بالأمة المحمدية ما لا يفعله 
ألف دباب ومدفع» نام المسلمون والغرب يخططون وقد نجححت 
حططهم» ودخلوا على المسلمين بواسطة الحرب الفكرية؛ بعد أن 
أتخنتهم الجراحات ف أشد وقعات التاريخ» رحم الله صلاح الدين؛ 
ما أبقى طحم باقيةء ولكن الآن قد اندملت حراحاتم فغزونا فكرياء 
والمسلمون في سبات عميق فليس همم هم إلا التهام أفكار الغفرب 
وتقليدهم تقليدا حذو القذة بالقذة حي لو دخلوا ححر ضب 
لدحلوه» حي أصبحت ثنكر الرحل الذي كنت تعرفه» وتنكرت 
الأرض فما هي بالأرض الي كنت تعرفها. 
ربوا نواصيهم مع حلق القفا 
شبه اليهود وعابد الأوثنان 
تنكرت البلاد ومن عليها 
کان أناشسها ليسوابتاس 
E,‏ المسلمين من أثر ما يرون 
من المنكرات ليل فار فتبلد الحس» وا EEE‏ 
نعمت :اللو ولو مسكوا :بالات والسنةة ها لوا 
ا «ت ركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا: 
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کتاب الله وسنتي». 
اال ا أن يصلح أحوال المسلمين. 
إحواني ضعوا نصب أعينكم: لمن يق الله بَجعَل لَه 
مَخْرَجًا) [الطلاق: ۲]» وخافوا الله وراقبوه» ولتكن علانيتكم منل 
سريرتكم» واحشوا الله بالغيب» ووالله مهما فعل المسلمون ما دام 
م يتوحوا أعمامم بالتقوى والإحلاص» فإن الأعمال لا تنفع» ومن 
الناس من يان مسنات كأمقال جال قامة عله اله هياء مشر ران 
إن البناء وإن تسامق واعتلا 
ما ۾ يشيد بالتقى ينهار 
فإذا اتقيتم الله ولم تخافوا إلا منه ولم تأحذكم فيه لومة لائم 
فسيصبح لكم شأن عظيم وهيبة كبيرة بين الأمم» وستنصرون على 
الكفرة بقولكم «الله أكبر». 
إذا وصلنا برب الكون أنفسنا 
فما الذي في حياة الناس نخشاه 
اللهم آت نفوسنا تقواها» و زکها انت خير من زكاهاء أت 
وليها ومولاها. 
اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغئ. 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. 
سليمان بن عبد الكرم المفرج 
الجوف - عافظة دومة الجندل 
E Eh‏ 
حوال/ .٥٥۳۸۹۱ ٥۳‏ 


